الدعوة إلى الله في سورة الحج  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ( الفصل الثالث / المدعو  إلى الله في سورة الحج )

الفصل الثالث:

المدعو إلى الله في سورة الحج 
ويشتمل على مبحثين :

المبحث الأول : أصناف المدعوين إلى الله في سورة الحج.

المبحث الثاني : أحوال المدعوين إلى الله في سورة الحج.

المبحث الأول: أصناف المدعوين إلى الله في سورة الحج.
توطئة :

المدعوون إلى الله في سورة الحج ستة أصناف ، وهم:
1- المؤمنون.
2- اليهود.
3- الصابئون.
4- النصارى.
5- المجوس.
6- المشركون.
وهؤلاء يجمعهم قول الله -سبحانه وتعالى - :                         .(
)   

وأصل هذا التصنيف يقوم على دياناتهم ومللهم ، فمنهم صنف واحد على الهدى وبقيتهم على الضلالة.
قال قتادة(2)-رحمه الله- عند تفسير هذه الآية : « الأديان ستة ، فخمسة للشيطان ، ودين لله- عز وجل- ».(3)
المطلب الأول :  المؤمنون .
أولاً: التعريف بالمؤمنين:
هم المصدقون لمحمد -(- فيما أخبر ، والمطيعون لـه فيما أمر ، والمنكفون عما عنه زجر.
وسميت أمة محمد -(- مؤمنين لكثرة إيمانهم ، وشدة إيقانهم ؛ ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضين والغيوب الآتية.(
) 

ولفظ المؤمنين يجوز أن يكون مشترَكاً بين أهل التقوى والصلاح من جهة ، وبين المسلمين جميعاً من جهة ثانية ، وحَمْل اللفظ على المسلمين جميعاً يعم المتقين والفاسقين، فإن اللفظ إذا دار بين الاشتراك والعموم ، وجب حمله على العموم ، الذي يشمل المعاني المشتركة ، ولا يجوز حمله على المشترك الخاص إلا بقرينة توجب ذلك ، كما أن حَمْل النصوص الشرعية على أهل التقوى والصلاح دون غيرهم من المسلمين أمر متعذر ، لأنه يقتضي دوام البحث عن عدالة المسلمين جميعاً ، وقد قال -تعالى- : ...     ... .(2).(3)
ويدخل في هذه الأمة كل من آمن بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد -(- نبياً ورسولاً.
فإن نبينا محمداً -(- بُعث للخلق كافة ، وخُتمت به النبوة والرسالة ، ومن بلغته دعوته فقد قامت عليه الحجة ، ووجب عليه اتباعه .
ثانياً: عقيدة المؤمنين :
 هي عقيدة أهل السنة والجماعة وهي : الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، 

واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره.(
)

ثالثاً: سمات المؤمنين:
للمؤمنين سمات عديدة ، وقد ورد في سورة الحج أبرزها وأشملها ، وهي:
1- توحيد الله ، وعدم الإشراك به :
إن أبرز سمة للمؤمنين بالله توحيده وعدم الإشراك به ، فهو أصل إيمانهم واعتقادهم ، وبدونه لا يكونوا مؤمنين ، قال -تعالى- :                  .(
)
وقال -تعالى-:                        .(
) 

2- عبادة الله – سبحانه وتعالى- ، وفعل الخير :
إن التعبد لله - تعالى - بما أمر به من أبرز سمات عباده المؤمنين ، والحرص على فعل الخير عموماً من صفاتهم اللازمة التي تنبثق من إيمانهـم بربهم ، قال-تعالى-:            ( .(
)
رابعاً: مراتب الإيمان بالله:
للإيمان بالله ثلاث مراتب باعتبار تحقيق ما يقتضيه ، وهذه المراتب هي :
أولاً : مرتبة الظالم لنفسه ، وهو المُفَرِّط في فعل بعض الواجبات ، المرتكب لبعض المحرمات.
ثانياً : مرتبة المقتصد ، وهو المؤدي للواجبات ، التارك للمحرمات ، وقد يترك المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 

ثالثاً : مرتبة السابق للخيرات ، وهي أعلى المراتب ، وهو الفاعل للواجبات والمستحبات ، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات.(
) 
 قال -تعالى- :                        .(
)
خامساً: من آثار الإيمان بالله:
وردت في سورة الحج آثار عظمى للإيمان بالله –سبحانه وتعالى–، ومن ذلك:
1- جزاؤهم بالجنَّة ، وهي جزاء المؤمنين بالله ، وفيها من النعيم المقيم والسعادة الحقيقية ما لا يخطر على قلب بشر :
قال -تعالى-:                    .(
)
وقال -سبحانه- :                         .(
) 
   وقال -تعالى- :               .(
) 
2-  غفران الذنوب والخطايا ، وحصول الرزق الكريم :
قال -تعالى-:           .(
)    

وقـال -سبحانه- :                             .(
) 
3- تحقيق الطمأنينة ، والهداية إلى صراط الله المستقيم:
قال -تعالى- :                       .(
)  
وقال-تعالى-:           .(
) 
4- تعظيم حرمات الله وشعائره(4):
قال -تعالى- :            ...(.(5)         

وقال -سبحانه-:           .(6) 
5- ولاية الله - سبحانه وتعالى – للمؤمنين: 
قال -تعالى-:  ...         .(7) 
6- دفاع الله عن المؤمنين ، ونصرهم على أعدائهم(8):    
 قال -تعالى-:               

              
                                  .(1) 
إلى غير ذلك من الآثار ، فإن في الإيمان بالله حياة الروح والجسد ، وبقدر إيمان العبد بربه ، وتحقيقه لعبوديته ، يرى آثار ذلك ثماراً طيبة لا ينالها إلا مؤمن ، ولا يحرم منها إلا مكابر.

المطلب الثاني : اليهود.
أولاً: التعريف باليهود :

هم أمة موسى - عليه الصلاة والسلام- .
لزمهم هذا الاسم لقول موسى- عليه الصلاة والسلام -:...    ...،(
)  أي رجعنا وتضرعنا.(
) 

وفي القرآن الكريم ورد تسميتهم ببني إسرائيل ، وإسرائيل هو لقب يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم - عليهم الصلاة والسلام- وبنوا إسرائيل هم ذريته.
وحيناً يرد تسميتهم باليهود ، والذين هادوا ؛ لأنهم تسموا باليهود في عصورهم المتأخرة .
فهم بنوا إسرائيل إشارة إلى اسمهم ونسبهم وتاريخهم القديم زمن موسى – عليه الصلاة والسلام- وبعده بعدة قرون ، وهم اليهود بالإشارة إلى اسمهم المتأخر ، خاصة بعد ظهور عيسى - عليه الصلاة والسلام -، وتمييزهم عن أتباعه النصارى.
فاسم اليهود أشمل من بني إسرائيل لأنه يطلق على كل الذين اعتقدوا الديانة اليهودية من بني إسرائيل أو غيرهم ، في حين أن بني إسرائيل وهم ذرية يعقوب – عليه الصلاة والسلام- قد يكون منهم اليهودي ، أو النصراني ، أو المسلم ، وسواهم.(
) 
ثانياً: دين اليهود:
ديانتهم اليهودية ، وهي الديانة التي أنزلها الله - سبحانه وتعالى- على نبيه موسى   - عليه الصلاة والسلام-، ثم أصابها التحريف والتبديل ، ثم نسخت بدين الإسلام.

أما كتابهم فهو التوراة ، وهو أول كتاب نزل من السماء ، وأُنزل على موسى     – عليه الصلاة والسلام- أيضاً الألواح على شبه مختصر ما في التوراة .
واليهود تدعي أن الشريعة لا تكون إلا واحدة ، وهي ابتدأت بموسى – عليه الصلاة والسلام- وتمت به.(
) 
ثالثاً : فِرَق اليهود:
افترق اليهود فرقاً كثيرة ، من أشهرها:
1- الفرِّيسيُّون :
سميت هذه الفرقة بالفرِّيسيِّين ؛ أي: المنعزلون والمنشقون ، ولا يُعرف بالضبط مَنْ الذي سماهم بهذا الاسم ، ومتى كان ذلك ؟ أما الفرِّيسيُّون أنفسهم فيطلقون على أفراد جماعتهم اسم [ الأحبار ] أو [ الأخوة في الله ].
تؤمن هذه الفرقة بالبعث ، والملائكة ، واليوم الآخر ، وأكثرهم يعيشون في مظهر الزهد والتصوف ، ويهتمون بالتوراة كثيراً ، كما يهتمون بالتلمود ، ويعتقدون بأن للحاخامات سلطة عليا ، وأنهم معصومون عن الخطأ.(2)
2- القراؤون :
لما تدهور شأن الفرِّيسيِّين بظهور فسادهم وابتزازهم لأموال الناس ، ورث  القراؤون نفوذهم .

والقراؤون لا يعترفون إلا بالعهد القديم كتاباً مقدساً ، ولا يعترفون بالتلمود ، وهم يقولون بالإجتهاد على عكس الفرِّيسيِّين.(3)
3- الصدوقيون :
تؤمن هذه الفرقة بأسفار العهد القديم ، إلا أنها لا ترى القدسية المطلقة للتوراة ، كم أنهم ينكرون التلمود ، وينكرون وجود الملائكة والشياطين ، ولا يؤمنون بالبعث واليوم الآخر ، وينكرون الحساب والجنّة والنار ، ويرون أن الدنيا هي دار العمل والجزاء.(1)
4- المتعصبون : 
تتفق هذه الفرقة مع الفرِّيسيِّين في أكثر عقائدهم ، لكنهم اتسموا بالعدوانية ، وعدم التسامح ضد المواطنين الذين اتهموا باللادينية ، أو بقبول الخضوع لغير اليهود، والموت عنهم أسهل من طاعة غير اليهود ، ولم يعترفوا بأي سلطان عليهم سوى سلطان الله –تعالى-.(2)
رابعاً: مصادر اليهود الفكرية :

أهم المصادر التي يضفي اليهود عليها القداسة اليوم ، ويستمدون منها التوجيه ثلاثة مصادر(3):

أولاً : العهد القديم :

 يطلق العهد القديم على مجموعة الكتب التي يقدسها اليهود ، ويعتبرونها وحياً سماوياً، ويُراد بكلمة العهد : الميثاق ؛ كأن هذه الكتب تمثل ميثاقاً أخذه الله عليهم ، أما كلمة القديم فهي للتمييز عن العهد الجديد ، وهو التراث المقدس للنصارى من الأناجيل الأربعة وملحقاتها.(4)
وينقسم العهد القديم إلى ثلاثة أقسام :

1- التوراة ، وهي الشريعة المكتوبة ، وتشمل خمسة أسفار :
· سفر التكوين ، ويحتوي على خلق العالم ومراحله ، وتاريخ ظهور الإنسان على الأرض من آدم –عليه الصلاة والسلام– وحواء ثم طوفان نوح –عليه الصلاة والسلام-، ومن ثم عمارة الأرض من جديد ، كما يشمل ولادة إبراهيم –عليه الصلاة و السلام– وأحواله .
· سفر الخروج ، وفيه قصة بني إسرائيل في مصر بعد يوسف – عليه الصلاة والسلام–  وما حصل لهم من الاضطهاد إلى أن ظهر موسى – عليه الصلاة والسلام–  وخرج بهم من مصر .
· سفر اللاويين ، وهو عبارة عن تشريعات وأحكام ووصايا في شأن الزواج والأطعمة المحرمة والنذور والأعياد ، ونحو ذلك .
· سفر العدد ، وسمي بذلك لأنه حافل بالعدد والتقسيم لأسباط بني إسرائيل .
· سفر التثنية ، ومعناه الإعادة والتكرار ، وفيه أعيدت الوصايا والتشريعات والكلام عن الأحكام ، ونحو ذلك.(1)
2- أسفار الأنبياء ، وهي نوعان :

· أسفار الأنبياء المتقدمين ، وتشمل ستة أسفار.
· أسفار الأنبياء المتأخرين ، وتشمل خمسة عشر سفراً. 
3- الكتابات ، وهي ثلاثة أنواع: 

· الكتب العظيمة ، وتشمل ثلاثة أسفار.
· المجلات الخمس ، وتشمل أربعة أسفار.
· الكتب ، وتشمل ستة أسفار. 
    ومجموع هذه الأسفار تسعة وثلاثون سفراً .(1)
ثانياً : التلمود :

«وهو كتاب تعليم الشرائع ، والعقائد ، والأخلاق اليهودية ».(2)
وهو عبارة عن روايات شفوية تناقلها الحاخامات من جيل إلى جيل ، حتى دونت خوفاً عليها من الضياع ، ويضعها اليهود في منـزلة التوراة ، بل بعضهم يضع هذه الروايات الشفوية في منـزلة أسمى من التوراة.(3)
وينقسم التلمود إلى جزئين مهمين :

1- المشناة ، وهو الأصل والمتن .

2- جِمارا ، وهو شرح المشناة .(4)
ثالثاً : بروتوكولات حكماء صهيون:

« وهي المخطط التفصيلي للسيطرة على العالم بواسطة منظمة يهودية سرية بأساليب متعددة ».(5) 

فهي محاضر جلسات وقرارات ، أُعدت في مؤتمر سري في نهاية القرن التاسع عشر ، هدفها إقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود ، وتديرها حكومة يهودية ، دون الاعتبار للقيم والأخلاق والفضائل في سبيل الوصول إلى هذه الغاية ، كما تحوي خططاً

إباحية وفوضوية وإرهابية ، تهدف إلى نشر الفساد والانحلال في البشرية.(1)
خامساً: من قبائح اليهود :

لليهود قبائح منكرة ، تدل على سوء المعتقد ، وخبث السريرة ، ومن ذلك :
1- جرأتهم وتطاولهم على الله -سبحانه وتعالى- ومن ذلك:
1- تشبيههم الخالق بالخلق ، والذي حملهم على هذا شيئان: 
· جهلهم بالخالق.
· أرادوا ما يسكن إليه الحس لغلبة الحس عليهم وبُعد العقل عنهم.(2)
2- قولهم : (...     ...(.(3) 
    وقولهم :(...   ...(،(4) وقولهم : (...   ...(،(5)  وغير ذلك.
2- ميلهم للوثنية رغم المعجزات والبراهين والدلائل التي تدل على وحدانية الله ، فهذه الروح الوثنية جعلتهم لا يرعون حرمة لنبي الله موسى – عليه الصلاة والسلام- ولا لأخيه هارون – عليه الصلاة السلام- ، إذ انحرفوا إلى عبادة الأصنام في حياة هذين النبيين الكريمين.(6) 
3- قتلهم الأنبياء بغير حق ، وتطاولهم على الأنبياء بالقذف والافتراء ، ووصمهم بأبشع التهم.(7) 
4- كتمان العلم وعدم العمل به ، قال-تعالى- :                       .(1) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- : « إن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم ، فهم يعلمون الحق ولا يُتبعونه عملاً ».(2) 
5- الإفساد في الأرض ، ونشر الفوضى والانحلال ، وإشاعة الفاحشة والرذيلة ، واتصافهم بعدد لا حصر له من الصفات الذميمة ، والأخلاق الرديئة. 
وغير ذلك من الأمور التي توضح خبث اليهود ، وسوء معتقداتهم ، وقبح سيرتهم من قديم الأزل وحتى يومنا هذا. 

المطلب الثالث: الصابئون.
أولاً: التعريف بالصابئة :
اختلف أهل العلم في تعريف الصابئة ، قال الإمام ابن قِّيم الجوزية– رحمه الله -:   « هذه أمة من الأمم الكبار ، وقد اختلف الناس فيهم اختلافاً كثيراً ، بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم ».(
) 
 فأظهر أقوال أهل العلم والباحثين ، من القدماء والمعاصرين أنهم نوعان ؛ لكل نوع تعريف خاص به ، وهما كما يلي:
الأول: الصابئة الحنفاء ، وهم قوم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً ، ويؤمنون بأن الله محدث لهذا العالم ، ويقرون بمعاد الأبدان.
وهؤلاء يدينون بالتوراة والإنجيل قبل النسخ والتبديل ، والذين كانوا قبل نزول التوراة والإنجيل كانوا على ملة إبراهيم -عليه السلام-.(
)
الثاني: الصابئة المشركون ، وهم قوم يعظمون الكواكب السبعة ، والبروج الإثنى عشر ، ويصورونها في هياكلهم.
ولهذه الكواكب عندهم هياكل مخصوصة ، وهي المتعبدات الكبار ، كالكنائس للنصارى ، والبيع لليهود ، فلهم هيكل كبير للشمس ، وهيكل للقمر، وهيكل للزهرة ، وهيكل للمشتري ، وهيكل للمريخ ، وهيكل لعطارد ، وهيكل لزحل.(
) 

وقالوا : « إنا نحتاج في معرفة الله –تعالى-، ومعرفة طاعته وأوامره وأحكامه إلى متوسط ، لكن ذلك الـمتوسط يجب أن يكـون روحانياً لا جسمانياً ، وذلك لزكاء 

الروحانيات وطهارتها ، وقربها من رب الأرباب ، والجسماني بشر مثلنا : يأكل مما نأكل ، ويشرب مما نشرب ، يماثلنا في المادة والصورة».(
)
قال الإمام الشهرستاني(2)–رحمه الله-:« وإنما مدار مذهبهم على التعصب للروحانيين ، كما أن مدار مذهب الحنفاء هو التعصب للبشر الجسمانيين ، والصابئة تدعي أن مذهبها هو الاكتساب ، والحنفاء تدعي أن مذهبها هو الفطرة ، فدعوة الصابئة إلى الاكتساب ، ودعوة الحنفاء إلى الفطرة».(3)

ومما يدل على أن من الصابئة حنفاء ومشركين:
أن الله-جلَّ شأنه- أثنى عليهم في كتابه ، فقال:                           .(4)
فأثنى على من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً من هذه الملل الأربع : المؤمنين ، واليهود ، والنصارى ، والصابئين ، ولم يذكر المجوس والمشركين فإنه ليس فيهم مؤمن ، فلهذا قال -تعالى-:                         ،(5) فذكر هذه  الملل الست ، وأخبر أنه يفصل بينهم يوم القيامة ، ولم يذكر في الست من كان مؤمناً ، وإنما ذكر ذلك في الأربع فقط.(6)
ثانياً: أصل دين الصابئة :
يزعم الصابئة أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم ، ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولاً وعملاً ، ولهذا سموا صابئة ، أي خارجيين ، فقد خرجوا عن تقييدهم بجملة كل دين وتفصيله إلا ما رأوا فيه من الحق ، ومن هنا كانت قريش تسمي النبي   -(-الصابئ ، وأصحابه الصابئة .
ولهذا كان أكثر هذه الأمة من الفلاسفة ، لأن الفلاسفة يأخذون من كل دين        – بزعمهم – محاسن مادلت عليه العقول.(
)
ثالثاً: من معتقدات وشرائع الصابئة :

أولاً: الصابئة الحنفاء :

هؤلاء متمسكون بالإسلام المشترك ، وهو عبادة الله وحده ، وإيجاب الصدق والعدل ، وتحريم الفواحش والظلم ، ونحو ذلك ، مما اتفقت الرسل – عليهم السلام- على وجوبه وتحريمه ، فإن هذا داخل في الإسلام العام الذي لا يقبل الله ديناً غيره.(
) 
ثانياً : الصابئة المشركون :

لهؤلاء طوائف مختلفة وعقائد وشرائع متنوعة ، ومن معتقداتهم وشرائعهم :
1- أن للكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة يصورونها في تلك الهياكل ، ويتخذون لها أصناماً تخصها ، ويقربون لها القرابين ، ولها صلوات خمس في اليوم والليلة.
2- أنهم يقرون أن للعالم صانعاً فاطراً حكيماً ، مقدساً عن العيوب والنقائص.
3- أن من هؤلاء من يقرُّ بالنبوة جملة ، ويتوقف في التفصيل ، ومنهم من يقرُّ بها جملة وتفصيلاً ، ومنهم من ينكرها جملةً وتفصيلاً.
4- أنهم يرون أن الأرواح الخـيِّرة تصعد إلى الكواكب الثابتة وإلى الضياء ، وأن
 الشريرة تنـزل إلى أسفل الأرضين وإلى الظلمة.
5- أن منهم من يرى أن هذا العالم لا يفنى ، وأن الثواب والعقاب في التناسخ.(1) 
رابعاً: فرق الصابئة :
للصابئة فرق متعددة ، أبرزها ما يلي:
1- أصحاب الهياكل :
 وهم أصحاب الروحانيات الذين قالوا لا بد للإنسان من متوسط ، ولابد للمتوسط من أن يُرى فيتوجه إليه ويتقرب به ويستفاد منه ؛ لذا فزعوا إلى الهياكل ، وهي الكواكب السبعة ، فعبدوها من دون الله .(2)
2- أصحاب الأشخاص :
 وهم الذين اتخذوا الأصنام أشخاصاً على مثال الهياكل السبعة ، وسموها آلهة ، وحجتهم أن المتوسط لابد أن يكون موجوداً في كل وقت ، بخلاف السيَّارات السبع فإنها لا تظهر في كل وقت ، فهم عبدة الأوثان.(3)
3- الحلولية :
وهذه الفرقة زعمت أن الإله المعبود واحد في ذاته، وأنه أبدع أجرام الأفلاك ، وجعل الكواكب مدبرات في العالم السفلي.(4)
4- الصابئة الحِرْنَانِيَّة :
وهذه الفرقة انتحلت هذا الاسم خـوفاً من قتل المأمون لـهم ، وهم في ترعوز،(5) 

وسلمسين،(1) القريتين المشهورتين العظيمتين بالقرب من حرّان(2).
 ويرى الصابئة الحِرْنَانِيَّة أن الصانع المعبود واحد وكثير ، فهو واحد في الذات والأصل والأزل ، وكثير في الأشخاص التي يظهر بها في المدبرات السبع ، والأشخاص الأرضية .(3)
5- الصابئة الفلاسفة :
وهم فرقة لا يعتقدون شريعة معينة ، ولا يلتزمون مذهباً معيناً خاصاً ، بل يؤمنون بروحانية الكواكب فقط ، ويأخذون من محاسن ما دلت عليه العقول ، سواء وافق ذلك الأديان أم لم يوافقها.
6- الصابئة المعتدلون :
وهم الذي يسوُّون بين الأديان ، يقتبسون الفضائل ، ويلتزمون الحدود ، ويُحرمون المحرمات ، ويُؤمنون ببعض بشارات الأنبياء ، ويتشددون كثيراً في الطهارات.
7- الصابئة المنكرون :
وهم الذين لا يدينون بشيء في هذا الكون ، وإنما يؤمنون بوجود الصانع الحكيم.(4)
خامساً: الصابئة في الوقت الحاضر :
الصابئة المندائية هي الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم والتي تعتبر يحيى – عليه السلام- نبياً لها ، ويقدس أصحابها الكـواكب والنجوم ويعظمونها ، ويُعتبر الاتجاه نحو 

نجم القطب الشمالي والتعميد في الماء الجاري من أهم معالم هذه الديانة، التي يجيز أغلب

الفقهاء أخذ الجزية من معتنقيها أسوة بأهل الكتاب.
وينتشر الصابئة المندائيون اليوم على الضفاف السفلى من نهري دجلة والفرات في العراق ، كما ينتشرون في إيران على ضفاف الأنهار ، والمدن الساحلية.(1)
والصابئة المندائيون يعتقدون أنهم يتبعون تعاليم آدم – عليه الصلاة والسلام-، ولديهم كتاب الكنـزا – أي صُحف آدم- ، غير أن تقادم العهد على الرسول الأول للدين ، ونشوء بعض المذاهب الزائفة والأديان الوثنية ، كل هذه أدخلت تعاليم غريبة على الدين ، فجاء يحيى _ عليه الصلاة والسلام- ليخلص الدين من هذه المذاهب الدخيلة ، ويكون رسولاً ونبياً خاصاً بهم.(2) 
كما أنهم الجماعة الدينية الوحيدة التي يحتل لديها التعميد مكانة روحانية وإلهية خاصة ، ويمارس على نطاق واسع ، فإن جميع الشعائر الدينية عندهم تبدأ بمراسم التعميد ، ويتم ذلك على أيدي رجال الدين بدخول المتعمد في الماء الجاري بكامل لباسه ، وترديد ما يقوله رجل الدين الصابئ ؛ لهذا يولون الماء الجاري أهمية كبرى ويتجنبون تلويثه إذ يُعد ذلك من المعاصي.(3) 
هذا فيما يتعلق بالصنف الثالث من أصناف المدعوين إلى الله في سورة الحج وهم الصابئون.

المطلب الرابع : النصارى.
أولاً: التعريف بالنصارى:
هم أتباع المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته- عليه السلام-.(
) 
سموا بالنصارى نسبة إلى بلدة الناصرة في فلسطين ، وهي التي ولد فيها المسيح -عليه الصلاة والسلام-، أو إشارة إلى نصرهم لعيسى- عليه السلام-، وتناصرهم فيما بينهم، وهذا يخص المؤمنين منهم في أول الأمر ، ثم أطلق عليهم كلهم على وجه التغليب.
قال -تعالى- : (...     ...(.(
) 
وفي العصور المتأخرة سُموا بالمسيحيين نسبة إلى المسيح عيسى ابن مريم - عليه السلام-، وهم يفضلون أن يُسموا بالمسيحيين إمعاناً منهم في الانتساب إلى المسيح وتخلصاً من مقت المسلمين لاسم النصارى الذي جاء ذمه في القرآن الكريم والسنة النبوية.(
)
ثانياً: دين النصارى:
ديانتهم النصرانية وهي الدين المنـزل من الله -تعالى- على عيسى -عليه السلام- لكنها غُيرت وبُدلت وحُرفت نصوصها ، وتعددت أناجيلها، وتحول اتباعها عن التوحيد إلى الشرك ثم نُسِخَتْ بالإسلام ، فأصبحت باطلة لتحريفها ولنسخها كاليهودية.
وتعد النصرانية امتداداً لليهودية لأن عيسى - عليه السلام - أُرسل إلى بني إسرائيل مجدداً في شريعة موسى- عليه السلام-، ومصححاً لما حرفه اليهود منها ، وليحل لهم بعض الطيبات التي حرمت عليهم.
قال -تعالى- عن عيسى - عليه السلام- :                                                                          .(
).(2) 

وكتاب النصارى الإنجيل المنـزل على المسيح – عليه السلام-، وهو لا يتضمن أحكاماً ولا يستبطن حلالاً ولا حراماً ، ولكنه رموز وأمثال ، ومواعظ ومزاجر ، وما سواها من الشرائع والأحكام فمحالة على التوراة.(3) 
ثالثاً: أصول عقيدة النصارى:
تقوم عقيدة النصارى اليوم على ثلاثة عناصر ، وبدون الإيمان بها لا يكون المرء نصرانياً ، وهي:
أولاً : التثليث ، بالقول بألوهية الأب وهو الله –تعالى- ، وألوهية الابن وهو المسيح عيسى-عليه السلام-، وألوهية الروح القدس(4).
ثانياً : تجسيد الابن وظهوره بظهور البشر ، ليُصلب تكفيراً للخطيئة التي ارتكبها آدم أبو البشر.
ثالثاً : أن الإله الأب ترك للإله الابن حساب الناس على خطاياهم ، فالإله الابن حينما ظهر بمظهر الإنسان كان أقرب لفهم الإنسان.(5) 
رابعاً: أسباب ضلال النصارى:
أسباب ضلال النصارى يعود إلى ثلاثة أمور ، وهي على النحو التالي:
الأول : عدولهم عن الألفاظ الصريحة المحكمة إلى الألفاظ المتشابهة المجملة المنقولة عن

 الأنبياء - عليهم السلام-، فكلما سمعوا لفظاً لهم فيه شُبهة تمسكوا به وحملوه على مذهبهم وإن لم يكن هذا اللفظ دليلاً على ذلك ، والألفاظ الصريحة المخالفة لذلك إما أن يفوضوها ، وإما أن يتأولوها.
الثاني: ظنهم الخوارق آيات وهي من أحوال الشياطين ، مثل إخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة ، ولا بد لهم مع ذلك من كذب ، ومثل بعض التصرفات التي تقع من الشياطين.
الثالث: تصديق الأخبار المنقولة إليهم ، وهي كذب.(
) 
خامساً: فرق النصارى:
افترقت النصارى إلى فرق عديدة ، وكبار فرقهم التي توجد اليوم ثلاث ، وهي:
1- الملكانية ( الكاثوليك):
من أقوالهم : إن الله ثلاثة أشياء : أب وابن وروح القدس ، كلها لم تزل ، وأن    - عيسى عليه السلام- إله تام كالله ، وإنسان تام كله ، ليس أحدهما غير الآخر ، وأن الإنسان هو الذي صُلب وقُتل ، وأن الإله منه لم ينله شيء من ذلك ، وأن مريم ولدت الإله والإنسان ، وأنهما معاً شيء واحد ابن الله – تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً-.(
)
وتسمى كنيستهم بالكنيسة الكاثوليكية أو الغربية ؛ وسميت غربية لامتداد نفوذها إلى الغرب في بلاد إيطاليا وبلجكيا وفرنسا وأسبانيا والبرتغال ، وإن كان لها أتباع فيما

 عدا ذلك من البلدان.(1)
2- اليعقوبية (الأرثوذكس):
وهم من قال إن المسيح هو الله - تعالى- نفسه ، وأن الله مات وصُلب وقُتل ، وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبر ، والفلك بلا مدبر ، ثم قام ورجع كما كان ، وعنهم أخبر الـقرآن الكريم:          .....((2).(3) 
وتسمى كنيستهم بالكنيسة الأرثوذكسية أو الشرقية أو اليونانية ؛ لأن أكثر أتباعها من البلاد الشرقية كروسيا والبلقان واليونان ، وكان مقرها الأصلي القسطنطينية.(4) 
3- المعارضون (البروتستانت):
وأصحاب هذه الفرقة يتبعون الإنجيل دون غيره ، ويفهمونه بأنفسهم ، ولا يخضعون لفهم سواهم لـه ، وهم بهذا الاتجاه يعارضون من يرى أن فهم الإنجيل وقفاً على رجال الكنيسة ، كما ينكرون إعطاء الغفران للناس من الكنيسة ، إلا أنهم لا يختلفون مع الفرق الأخرى في عقيدة التثليث ، وألوهية المسيح وبنوته وصلبه وتكفيره عن خطيئة البشر الأزلية التي ارتكبها آدم –عليه السلام-.

وتسمى كنيستهم بالكنيسة الإنجيلية ، وتنتشر في ألمانيا وانجلترا والدانمرك وهولندا وسويسرا والنرويج وأمريكا الشمالية.(5)
سادساً: من قبائح ضلالات النصارى:
للنصارى قبائح وضلالات عظمى لا يرضى بها عقل ولا معرفة ، ومنها:
1- تنقص الخالق وسبُّهُ ، ورميه بالعظائم ، ومن ذلك:
1- اعتقادهم اتخاذ الله – سبحانه وتعالى – الولد ، قال -تعالى-:    
             (.(
) 
وهذا شتم لله –تعالى- فعن ابن عباس –رضي الله عنهما- عن النبي -(- قال : ( قال الله : كذَّبني ابن آدم ولم يكن لـه ذلك ، وشتمني ولم يكن لـه ذلك ، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان ، وأما شتمه إياي فقوله : لي ولدٌ ، فسبحاني أن أتخذ صاحبةً أو ولداً).(2)
2- أنهم نسبوا إليه –سبحانه- الظلم ، حيث زعموا أنه سجن أنبياءه ورسله وأولياءه في الجحيم ، بسبب خطيئة أبيهم آدم. 
3- أنهم نسبوا إليه –تعالى- السَّفه ، حيث خلصهم من العذاب بتمكينه أعداءه من نفسه ، حتى قتلوه ، وصلبوه ، وأراقوا دمه. 
4- أنهم نسبوا إليه العجز ، حيث عجَّزوه أن يخلصهم من العذاب بغير هذه الحيلة. 
هـ-  أنهم نسبوا إليه النقص ، حيث سلَّط أعداءه على نفسه وابنه ففعلوا به ما فعلوا- تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً-.
2- الغلو في المخلوق ، حيث جعلوه شريك الخالق وجزءاً منه ، وإلهاً آخر معه ، وأَنِفُوا أن يكون له عبداً.
3- جمعهم بين الشرك وعيب الإله ، وتنقصه ، وتنقص نبيهم ، وعيبه ، ومفارقة دينه بالكلية ، فلم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح لا في صلاتهم ولا في صيامهم ولا في أعيادهم ؛ بل هم في ذلك أتباع كل ناعق ، مستجيبون لكل مبطل ، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها ، وتركوا ما أتت به.
4- انحراف أئمة دينهم ورهبانهم إلى الحيل والخداع ؛ ليقتنصوا بها عقول العوام ،  ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم ، واستدرار أموالهم.
5- تعظيم الصليب ، وجعله شِعار دينهم ، ولو كان لهذه الأمة أدنى مسكة من عقل ، لكان ينبغي لهم أن ينبذوا الصليب من أجل معبودهم وإلههم حين صُلِب عليه!.
6- شدة اختلافهم وفرقتهم وحيرتهم وضلالهم ، فالمتقدمون منهم الذين هم قريبو  العهد بالمسيح لا يثبت لهم قدم ، ولا يستقر لهم قول ، فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم لأجابك الرجل بجواب ، وامرأته بجواب ، وابنه بجواب ، والخادم بجواب ، فما ظنك بمن في عصرنا هذا ، وهم نخالة الماضي ، وقد طال عليهم الأمد ، وبَعُد عهدهم بالمسيح ودينه؟.(
) 
إلى غير ذلك من القبائح والضلالات التي عرف بها النصارى حتى يومنا هذا ، كما أن تخبطهم وعدم ثباتهم على قول واحد في عقيدتهم مما ينبغي للداعي إلى الله أن يحاجهم فيه للدلالة على بطلان عقيدتهم وانحرافها .

المطلب الخامس: المجوس.
أولاً: التعريف بالمجوس:
هم أهل دين يثبت إلهين ، إلهاً للخير ، وإلهاً للشر ، ويتشعبون شعباً ترجع إلى هذين الأصلين.(
) 
 والمجوسية من أديان الفرس القديمة –إيران حالياً – ، وقد أصبحت من تراث الفرس.(2) 

ويسمي المجوس الأصل الأول: النور ، والأصل الثاني: الظلمة، وبالفارسية:[يزدان]، و[أهرمن] ، ومسائلهم كلها تدور على قاعدتين اثنتين:
الأولى: بيان سبب امتزاج النور بالظلمة.
والثانية: بيان سبب خلاص النور من الظلمة ، وجعلوا الامتزاج مبدأ ، والخلاص معاداً.(3) 
ثانياً: فرق المجوس:
للمجوس فرقتان رئيستان ، وهما كالتالي:

الفرقة الأولى: المجوس الأصليون : 
وهؤلاء يعتقدون بأصلين اثنين ، مدبرين يقسمان الخير والشر ، والنفع والضر ، والصلاح والفساد ، وهما النور والظلمة ، إلا أن النور أزلي قديم ، والظلمة محدثة.(4) 
ومن طوائف هذه الفرقة :
1- الكيومرثية :
وهذه الطائفة ترى أن سبب خلق [أهرمن] أن [يزدان] فكر في نفسه أنه لو كان لي منازع فكيف يكون؟ وهذه الفكرة كانت رديئة غير مناسبة لطبيعة النور فحدث الظلام من هذه الفكرة ، وسمي [أهرمن] ، وكان مطبوعاً على الشر والفساد فخرج على النور يغالبه.(
)
2- الزروانية :
هذه الطائفة ترى أن النور أبدع أشخاصاً من نور ، كلها روحانية لكن الشخص الأعظم الذي اسمه [زروان] شك في شيء من الأشياء ، فحدث [أهرمن] الشيطان ، يعني إبليس من ذلك الشك.(
) 
3- الزردشتية : 
هذه الطائفة ترى أن الله – تعالى- خالق النور والظلمة ومبدعهما ، وهو واحد لا شريك لـه ، ولا ضد ، ولا نِدْ ، ولا يجوز أن يُنسب إليه وجود الظلمة ، كما قالت الزروانية ، وأن النور والظلمة أصلان متضادان وهما مبدأ موجودات العالم ، وحصلت التراكيب من امتزاجهما.(
) 

الفرقة الثانية : الثنوية :
وهذه الفرقة تعتقد بالاثنين الأزليين ، يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان ، بخلاف المجوس التي كانت ترى حدوث الظلام ، وأزلية النور.(
) 
ومن طوائف هذه الفرقة:
1- المانوية :
ترى هذه الطائفة أن العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين ، أحدهما نور والآخر 

ظلمة ، وأنهما أزليان لم يزالا ، ولن يزالا ، وأنكروا وجود شيء إلا من أصل قديم ، ثم اختلفوا في المزاج وسببه ، والخلاص وسببه.(
) 
2- المزدكية:
قول هذه الطائفة كقول كثير من المانوية في الكونين والأصلين ، إلا أنهم يقولون : أن النور يفعل بالقصد والاختيار ، وهو عالم حساس ، والظلمة تفعل على الخبط والاتفاق ، وهو جاهل أعمى ، وأن المزاج والخلاص كان على الاتفاق والخبط ، لا بالقصد والاختيار .

ومن مذهبهم النهي عن المخالفة ، والمباغضة ، والقتال ، وإباحة النساء ، والأموال ، وجعل الناس شركاء فيهما ، كاشتراكهم في الماء والنار والكلأ.(
) 

3-  الديصانية:
تعتقد هذه الطائفة بأصلين : نوراً وظلاماً ، فالنور يفعل الخير قصداً واختياراً ، والظلام يفعل الشر طبعاً واضطراراً ، واختلفوا في المزاج والخلاص.(
) 
4- المرقيونية :
تتستر هذه الطائفة بالنصرانية ، وترى أن أصل العالم ثلاثة: نور ، وظلمة ، وأصل ثالث ، معدل بينهما لتضادهما ؛ فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع ، وذكروا أن الجامع دون النور في المرتبة ، وفوق الظلمة ، وحصل من هذا الاجتماع والامتزاج هذا العالم .(
) 
5- الكينوية: 
هذه الطائفة ترى أن أصول العالم ثلاثة: النار ، والأرض ، والماء ، ومنها حدثت الموجودات ، وهؤلاء يتعصبون للنار ، ويرونها بطبعها خيّرة ، والماء ضدها ، والأرض متوسطة.(1)
ومنهم الصيامية وهم قوم أمسكوا عن طيبات الرزق ، وتجردوا لعبادة الله ، وتوجهوا في عباداتهم إلى النيران ، تعظيماً لها ، وأمسكوا عن النكاح والذبائح.
ومنهم -أيضاً- التناسخية وهم من يرى تناسخ الأرواح في الأجساد ، والانتقال من شخص إلى شخص ، وما يلقاه الإنسان من راحة ، وتعب ، ودعة ، ونصب ، فمرتب على ما أسلفه من قبل ، وهو في بدن شخص آخر جزاء على ذلك.(2)


ثالثاً: ذم معتقدات المجوس:
مما سبق تتضح معتقدات ومذاهب المجوس والتي هي غاية في السخف والسماجة ، يُفني أهلها أعمارهم فيها بلا دليل عقلي ولا شرعي ، وهي تؤدي بهم إلى الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة .

يقول الإمام العلاَّمة ابن قيِّم الجوزية–رحمه الله-:« ولولا أن الله –سبحانه- يحكي عن المشركين والكفار أقوالاً أسخف من هذا وأبطل لاستحى العاقل من حكاية مثل هذا ، ولكن الله –سبحانه- سنَّ لنا حكاية أقوال أعدائه ، وفي ذلك من قوة الإيمان وظهور جلالته ومعرفة قدره وتمام نعمة الله –تعالى– على أهله به ، ومعرفة قدر خذلانه للعبد ، وإلى أي شيء يصيره الخذلان حتى يصير ضِحْكَة لكل عاقل ، فأي ضلال وأي خذلان أعجب من أن يُفني عمره في النظر والبحث وهذا غاية علمه بالله -عز وجل- وبالمبدأ والمعاد !!».(3) 
وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي(1)- رحمه الله- : «وهذه الخرافات لولا التفرج فيما صنعه إبليس بالعقول ما كان لذكرها فائدة ولا معنى ».(2) 
أما معرفة هذه المعتقدات للداعية فإنها من فقهه لواقعه ، من وجهين رئيسين :

الأول : أنها تساعده على تصور أسس الانحراف الفكري والعقدي عند المدعوين على اختلافهم ، للوقاية من وقوعه ، أو القضاء على بوادره عند ظهوره. 
الثاني : أنها تعرِّفه بواقع المدعوين من حوله ، فتبين لـه عقيدة وطريقة تفكير المدعو ، ومن ثم تساعده على اختيار السبل المناسبة لدعوته.
المطلب السادس:المشركون.
أولاً: التعريف بالمشركين:

المشركون قوم اعتقدوا وجود شريك لله -تعالى- في الإلهية ، يعبدونه كما يعبدون الله –سبحانه وتعالى- .(
) 
وهم عبدة الأصنام والأوثان ، يعظمونها ويتقربون إليها ، ويصرفون أوجهاً من العبادة لها من دون الله ، ولا يرضون عنها بديلاً.

ثانياً:  الإشراك  بالله من أعظم الفتن:
أكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان ، ولم يتخلص من عبادتها إلا الحنفاء ، أتباع ملة إمام الحنفاء إبراهيم –عليه السلام- الذي قال -تعالى- على لسانه :          (...      .(
) 
 فالإشراك بالله من أعظم الفتن ، فمن أجل هذه الأصنام و الأوثان بذل المشركون نفوسهم وأموالهم وأبناءهم دونها ، وهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حلَّ بهم ، فلا يزيدهم ذلك إلا حُباً لها وتعظيماً لها ، بل ويوصي بعضهم بعضاً بالصبر عليها ، وتحمل أنواع المكاره في نصرتها ، وعبادتها ، وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها ، وما حلَّ بهم من عاجل العقوبات ، فلا يثنيهم ذلك عنها.
ومن أجل ذلك أباح الله – عز وجل- لرسوله -(- وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم ، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا ، وذمهم بسائر أنواع الذم ، وتوعدهم بأعظم العقوبة ، فهؤلاء في شق ورسل الله       -تعالى- كلهم في شق آخر.(
) 

وهذا البلاء والضنك والضيق ، لا يزيدهم إلا حرصاً عليها وتقرباً لها ، وهذا من أعظم تلاعب الشيطان وكيده بهم ، فإنهم بهذه العبادة لا ينالون نفعاً ولا ضراً ، بل ضلالاً وهلاكاً ، قال -تعالى- :                 .(
) 
ثالثاً: أصل الإشراك بالله :
للإشراك بالله أصلان رئيسان ، وهما:
1- تعظيم الموتى وقبور الصالحين :
 ومن ذلك حدث أول شرك في البشرية ، وهو شرك قوم نوح ، قال -تعالى- :                      .(
) 
 فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنها :« أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً ، وسموها بأسمائهم ، ففعلوا ، فلم تُعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عُبدت».(
) 

وتعظيم الموتى وقبور الصالحين من الغلو في المخلوق، وإعطاؤه فوق منـزلته ، حتى يجعل لهم حظاً من الإلهية ، بتشبيهه بالله –سبحانه- وإن لم يُشَبِّهُ به من كل وجه.
2- عبادة الكواكب :
كان المشركون يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب من مادة تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب ، ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم ، ثم يتكلمون عليه بالشرك والكفر ، ثم تأتي الشياطين وتدخل في الأصنام وتخاطبهم منها ، وتخبرهم ببعض الغيبيات وتدلهم على بعض ما يخفى عليهم ، وهم لا يشاهدون الشياطين ، فجهلهم يجعلهم يظنون أن الصنم نفسه هو المُتَكَلِم المُخَاطِب ، فإذا سمع الخطاب من الصنم اتخذه إلهاً ، ولا يسأل عما وراء ذلك.(
) 
رابعاً: من آثار الإشراك بالله:
للإشراك بالله آثار عظيمة على المشركين ، ورد في سورة الحج بعضها ، فمن ذلك:
1- مجازاتهم بنار جهنَّم يوم القيامة :

وهذا من أعظم الآثار التي يتركها الإشراك بالله – تعالى-، فإن الشرك لا يغفره الله إلا بالتوبة منه ، وهو ذنب يستوجب عقاب فاعله.

قال – سبحانه وتعالى-:                                               .(
) 
وكان أبو ذر(3)-(- يقسم قسماً أنها نزلت في الذين بارزوا يوم بدر ؛ من المسلمين : علي ، وحمزة ، و عبيدة بن الحارث(4) –(- ، ومن الـمشركين : عتبة(5)  

وشيبة(1) ابنا ربيعة ، والوليد بن عتبة(2).(3)
وقال –سبحانه وتـعالى-:                                .(4) 

2- تعجيل العقاب والعذاب في الدنيا :

 قال -تعالى-:                                             .(5) 
  ورغم ما هم عليه من قبيح العمل نجدهم يستعجلون العذاب ،قال –سبحانه وتعالى- :                            .(6) 
3- عمى البصيرة عن رؤية آثار الشرك السيئة:

 قال –سبحانه وتعالى- :                          .(
) 
4- قسوة القلب ، وحيرته واضطرابه : 

قال -تعالى-:                   .(
) 
قال العلاَّمة ابن كثير(3)- رحمه الله- عن القاسية قلوبهم : «هم المشركون ».(4)  
5- الهلاك ، والتعرض للآفات والبلايا:
قال -تعالى-:              

          .(5) 

6- خذلان الله –سبحانه وتعالى- للمشركين :

 قال -تعالى-:                    .(6) 
فأصنامهم وأوثانهم لن تغني عنهم من الله شيئاً ، ولن تدفع عنهم عذابه وعقابه ، فإن النصرة إنما تكون من عند الله وحده لا شريك له. 
إلى غير ذلك من الآثار  ، فإن الشرك بالله داء عظيم ، وبلاء جسيم ، يعمي بصر العبد عن رؤية الحق وما يؤدي  إليـه الباطل ، مما يجعله يستمر على ضلاله حتى يأذن الله بهلاكه ، وهو في غفلاته سادر يحسب أنه يحسن صنعاً .

ومما سبق تتضح أصناف المدعوين إلى الله في سورة الحج .

المبحث  الثاني: أحوال المدعوين إلى الله في سورة الحج.
توطئة:

للمدعو إلى الله - تعالى- في سورة الحج ثلاثة أحوال ، ترتبط ارتباطاً مباشراً بحال قلبه عند تعرضه للفتن ، وقد بينَّها المولى – جل شأنه- في قوله -تعالى-:                                                                     .(
)
سبب نزول هذه الآيات:
ذكر المفسرون أنها لما نزلت سورة النجم وقرأها رسول الله-(-حتى بلغ:(         ،(
) ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت ، فقال :{وإنهنَّ لهنَّ الغرانيق العُلى، وإنَّ شفاعتهنَّ لهي التي تُرتجى}، - وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته- فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وتباشروا بها أن محمداً يذكر آلهتهم بخير ، ولما بلغ رسول الله -(- آخر سورة النجم سجد وسجد معه كل من حضره من مسلم أو مشرك ، وقد فشت هذه الكلمة في الناس حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين ، وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم ، ولما رأى المشركون أن النبي -(- لا يزال يعيب آلهتهم ، ازدادوا تضييقاً وتنكيلاً بالمؤمنين ، فأحزن ذلك النبي -(- ؛ فنـزلت الآيات تسلية له.(
) 
وقد تعددت روايات المفسرين وتأويلاتهم لهذه القصة ، ومنهم من ذكر أن النبي    -(-  قال هذه الكلمات سهواً وخطأً ، لما كان يتمنى هدايتهم ! وفي هذا القول غلط كبير ، فإن هذه القصة لم يثبت وقوعها من سند صحيح .

قال الإمام العلاَّمة ابن كثير(1)-رحمه الله-: « قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة الغرانيق ، وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظناً منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ، ولكنها من طرق كلها مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح».(2) 
  كما أن مما يؤيد بطلان نسبة ذلك للنبي -(- ما يأتي : 
1- أن معنى تمنى : حدَّث ، فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال في قوله      -تعالى-:(...       ...( أي: « إذا حدَّث ألقى الشيطان في حديثه ، فيبطل الله ما يُلقي الشيطان ، ويُحكم آياته».(3) 

2- أن رسول الله -(- معصوم عن الإتيان بمثل ذلك ، قال القاضي عياض(4)     -رحمه الله- عن رسول الله -(- : « وأجمعت الأمة فيما كان طريقه البلاغ أنه معصوم من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به ، لا قصداً ولا عمداً ، ولا سهواً ولا غلطاً ».(5)
فالذي يظهر أن النبي-(- كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلاً ، ويفصِّل الآي تفصيلاً في قراءته ، فترصد الشيطان لتلك السكنات ، ودس فيها مما اختلقه من تلك الكلمات ، محاكياً نغمة النبي -(- بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفار ، فظنَّوها من قول النبي -(-وأشاعوها.(
) 
قال الإمام الشوكاني(2)- رحمه الله - : « فحاصل معنى الآية: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ذلك من دون أن يتكلم به رسول الله -(- ولا جرى على لسانه فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله -(- أي : لا يُهولنَّك ذلك ولايحزنك ، فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء ».(3) 
ففي وقوع هذه الفتنة حكمة إلهية عظيمة ، تُبين أحوال المدعو إلى الله تجاه هذه الفتنة.

 يقول الإمام ابن قيِّم الجوزية – رحمه الله- : « أخبر الله –سبحانه- أنه جعل ما ألقاه الشيطان في أمنية الرسول محنة واختباراً لعباده ، فافتتن به فريقان ، وهم الذين في قلوبهم مرض ، والقاسية قلوبهم ، وعلم المؤمنون أن القرآن والرسول حق ، وأن إلقاء الشيطان باطل ، فآمنوا بذلك ، وأخبتت لـه قلوبهم ، فهذه غاية مطلوبة مقصودة بهذا القضاء والقدر».(4) 
المطلب الأول: حال أولي القلوب المريضة.
أولاً: تعريف القلب المريض:
هو القلب الذي حصل له نوع فساد ، فسد به تصوره ، وإرادته.

 ففساد تصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق ، أو يراه على خلاف ما هو عليه ، وفساد إرادته بحيث يبغض الحق النافع ، ويحب الباطل الضار.(
) 
قال – تعالى-: ( ...         ...(.(2)
والمرض دون الموت ، والقلب يموت بالجهل المطلق ، ويمرض بنوع من الجهل ، فله موت ومرض ، وحياة وشفاء ، وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه ، فلهذا مرض القلب إذا وردت عليه شُبْهَة أو شهوة قوَّت مرضه، وإن حصلت لـه حكمة وموعظة كانت من أسباب صلاحه وشفائه ، فمن في قلبه مرض لا يموت قلبه كموت قلوب الكفار والمنافقين ، وهو أيضاً ليس صحيحاً صالحاً كصلاح قلوب المؤمنين ؛ بل فيه مرض شُبَهٍ وشهوات.(3) 
ثانياً: من علامات مرض القلب :
من علامات مرض القلب التردد والشك ، قال -تعالى-:                            .(4) 
فمريض القلب يقابل الدعوة بالتردد والشك ، لا قبول المطمئن بصدق دعوة الإسلام ، ولا يُعرض عنها إعراضاً تاماً ، ولكنه يضع نفسه في معرض الموازنة بين موروثه القديم ودين الإسلام ، فهو يقبل دعوة الإسلام ، ويدخل في عداد متبعيه ، لكنه يرقب ماينتابه بعد دخوله هذا الدين ، فإن أصابه خير عَقِبَ ذلك علم أن ما كان عليه سابقاً ليس بحق وأن آلهته لا تقدر على شيء ؛ لأنها لو قدرت لانتقمت منه على نبذ عبادتها ، وإن أصابه شر من شرور الدنيا العارضة في الحياة ، والمسببة عن أسباب عادية سخط على الإسلام وانخلع عنه ، وتوهم أن آلهته أصابته بسوء غضباً من مفارقته عبادتها.(
) 
ثالثاً: سبب مرض القلب:
سبب مرض القلب ضعف الإيمان الموقع في الذنوب والمعاصي ، فالذنوب والمعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه ، فلا يزال مريضاً معلولاً ، لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه ، فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان ، بل الذنوب أمراض القلوب ودآؤها ، ولا دواء إلا تركها ، وقد أجمع السائرون إلى الله على أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها ، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها ، وترك الذنوب والمعاصي.(2) 
رابعاً: علاج مرض القلب:
لمرض القلب علاج ناجع يَردُّ القلب إلى الصحة والسلامة ، ومن ذلك:
1- تدبُر القرآن الكريم وتلاوتـه ، فإن القرآن شفاءٌ لما في الصدور ، ومن في قلبه أمراض الشبهات والشهوات ؛ ففيه من البيِّنات ما يزيل الحق من الباطل ، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم والتصور والإدراك ؛ بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه ، وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها عبرة ما يُوجب صلاح القلب ، فَيُرَغِبَه فيما ينفعه ، ويَرْغَب عما يضره ، فيبقى القـلب محبـاً للرشاد مبغضاً للغي ، بعد أن كان
 مريداً للغي مبغضاً للرشاد.
2- الصَّدقة ، فإنها لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها ، ويطهر من الذنوب والمعاصي.
3- ترك المعاصي ، فإنها بمنـزلة الأخلاط الرديئة في البدن التي تورث المرض.
4- محاسبة النفس ومخالفتها ، فإن سائر أمراض القلوب إنما تنشأ من جانب النفس، فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ، ثم تنبعث منها إلى الأعضاء ، وأول ما تنال القلب.
5- محاربة الشيطان ووساوسه ، وردِّ كيده والاستعاذة من شره ، فإن كافة أمراض القلوب وفسادها إنما ينشأ من وسوسته ومكائده ، ففي مراغمته ومجاهدته دواء عظيم لمرض القلب.(
) 
فيجب على العاقل المبادرة إلى مداواة قلبه ، والحرص على ذلك ، فإن القلب أهم عضو في الجسد ، وبصلاحه يصلح حال العبد في الدنيا والآخرة .

المطلب الثاني: حال أولى القلوب القاسية.
أولاً: تعريف القلب القاسي:
هو القلب الذي لا يقبل ما يُبث فيه ، ولا ينطبع فيه الحق ، ولا ترتسم فيه العلوم النافعة ، ولا يلين للقيام بالأعمال الصالحة.(
) 
فهذا القلب قاسي حجري يابس لا يلين للحق ولا يذعن له لأنه قلب ميت.
قال الإمام العلاَّمة عبدالرحمن بن ناصر السعدي(2)- رحمه الله - : « (...  ...(،(3) أي : الغليظة ؛ التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ، ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها ، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم ، وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله».(4) 
ثانياً: علامة القلب القاسي:
القلب القاسي هو القلب الميت الذي لا حياة فيه ، فهو لا يعرف ربه ، ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه ، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه ، وهو لا يبالي إذا فاز بشهوته ، رضي ربه أم سخط ، فهو متعبد لغير الله : حباً، وخوفاً ، ورجاءً ، ورضاً ، وسخطاً ، وتعظيماً ، وذلاً ، إن أحب أحب لهواه ، وإن أبغض أبغض لهواه ، وإن أعطى أعطى لهواه ، وإن مَنَع مَنَع لهواه ، فهو آثر عنده وأحب إليه من رضا مولاه ، فالهوى إمامه ، والشهوة قائده ، والجهل سائقه ، والغفلة مركبه ، فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور ، وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور ، يُنادى إلى الله والدار الآخرة من مكان بعيد ، ولا يستجيب للنصح ويتبع كل شيطان مريد ، الدنيا تسخطه وترضيه ، والهوى يُصمه عما سوى الباطل وُيعميه.(5) 
ثالثاً: من آثار القلب القاسي على صاحبه:
للقلب القاسي الميت آثار سيئة على صاحبه ، ومنها ما يلي:
1- التردد والشك المفضي إلى الهلاك:

 قال -تعالى- :                   .(
) 
فإنَّ المرية والشك يستمران بأولئك القساة أصحاب الشقاق البعيد من القرآن ، هل هو كلام الله؟ هل هو حق؟ هل اتباعه نافع؟ حتى يأتيهم يوم القيامة فجأة ، أو يأتيهم عذاب يوم لا خير فيه لهم ، وعندها لا ينفع العلم ولا الإيمان.(
) 

2- بُغض آيات الله – سبحانه وتعالى- :

قال -تعالى- :                               .(
) 
فلما كانت قلوبهم قاسية ميتة ظهرت على وجوههم آثار ذلك عند تلاوة آيات الله        –سبحانه وتعالى- بغضاً وكراهية للحق .
فالمنكر هو :«المسآءة ، والتجهم ، والبسور ، والبطش ، الدال ذلك كله على سوء المعتقد وخبث السريرة ؛ لأن الوجه يظهر فيه الترح والفرح اللذان محلهما القلب».(
) 
3- عمى القلب عن رؤية الحق : 

قال -سبحانه-:                          .(
) 
 وهذا حثٌّ من الله – سبحانه وتعالى- لأولي القلوب القاسية على السفر ليروا مصارع من أهلكهم الله بكفرهم ، ويشاهدوا آثارهم فيعتبروا ، ولكن عمى القلب يحول دون الاعتبار ورؤية الحق ، فإنه إذا أبصر ما في القلب وعَمِيَ ما في الرأس لم يضر ذلك الإنسان ، وإن أبصر ما في الرأس وعَمِيَ ما في القلب لم ينفعه ذلك ، فإن محل العلم القلب الذي في الصدر.(
) 

4- فقد الحياء :

 والحياء مشتق من الحياة ، فإن القلب الحي يكون صاحبه حياً فيه حياء يمنعه من القبائح ، فالحي يدفع ما يؤذيه ؛ بخلاف الميت الذي لا حياة فيه ، فإنه يسمى وقحاً ، والوقاحة الصلابة ، وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة ؛ فإذا كان وقحاً يابساً صلب الوجه لم يكن في قلبه حياة توجب حياءه ، وامتناعه من القبح كالأرض اليابسة لا يؤثر فيها وطء الأقدام ، بخلاف الأرض الخضرة.(
) 
إلى غير ذلك من الآثار السيئة ؛ التي يتركها القلب القاسي على صاحبه ، فتؤدي به إلى الخسران المبين .

المطلب الثالث : حال أولي القلوب المخبتة.
أولاً: تعريف القلب المخبت :
هو القلب «الذي جمع الصلابة والصفاء واللين ، فيبصر الحق بصفائه ، ويشتد فيه بصلابته ، ويرحم الخلق بلينه».(
) 
قال -تعالى-:(                      .(
) 
فأولوا القلوب المخبتة الذين أوتوا العلم ، وهدوا إلى الصراط المستقيم ، هم المؤمنون القانتون الذين يعلمون أن القرآن كتاب محكم الآيات ، بعيدٌ عن الشبهات ، وهو الحق من الله ، لا شك فيه تنـزيلٌ من حكيم حميد ، فيؤمنون به إيماناً صادقاً لا شُبَه فيه ، فتخبت له قلوبهم ، وتخشع ، وتسكن مخلصة مطمئنة.(
) 
ثانياً: علامات القلب المخبت:
بيَّن الله –سبحانه وتعالى- حقيقة الإخبات ، ووصف المخبتين في سورة الحج في قوله -تعالى- :  ...                   .(
) 
قال الإمام ابن قيِّم الجوزية –رحمه الله- :« فذكر للمخبتين أربع علامات: وجل قلوبهم عند ذكره ، والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة ، وصبرهم على أقداره ، وإتيانهم بالصلاة قائمة الأركان ظاهراً وباطناً ، وإحسانهم إلى عباده بالإنفاق مما آتاهم ، وهذا إنما يتأتى للقلب المخبت».(5)
ثالثاً:  أثر العلم النافع على القلب :
للعلم النافع أثرٌ عظيم على القلب، وهو عُدة المؤمن وعتاده عند حدوث الفتن ، يُفَّرق به بين الحق والباطل ، ويُجنبه ورود مواطن الهلاك.

قال الإمام العلاَّمة ابن كثير(1)- رحمه الله- عند تفسير قوله -تعالى-:(             ...((2) :
 « أي : وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذي يفرقون به بين الحق والباطل ، والمؤمنون بالله ورسوله أنَّ ما أوحيناه إليك هو الحق من ربك الذي أنزله بعلمه وحفظه، وحرسه أن يختلط به و غيره».(3) 
فصاحب العلم النافع يُفرِّق بين إِلهام المَلَك وإلقاء الشيطان، من عدة وجوه:
1- أنَّ ما كان لله موافقاً لمرضاته وما جاء به رسوله -(- فهو من الملك ، وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان.
2-  أنَّ ما أثمر إقبالاً على الله ، وإنابة إليه ، وذكراً لـه ، وهِمة صاعدة إليه ، فهو من إلقاء المَلَك ، وما أثمر ضد ذلك فهو من الشيطان. 
3-   أنَّ ما أورث أُنساً ونوراً في القلب ، وانشراحاً في الصدر فهو من الملك ، وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان.
4- أنَّ ما أورث سكينة وطمأنينة فهو من المَلَك ، وما أورث قلقاً وانزعاجاً واضطراباً فهو من الشيطان.(4) 
رابعاً: من آثار القلب المخبت على صاحبه:
للقلب المخبت السليم الصحيح آثار حسنة على صاحبه ، منها ما يلي:
1- تحقيق العبودية لله وحده :
 فإن القلب السليم هو الذي سَلِمَ من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ، ومن كل شبهة تعارض خبره ، فسَلِمَ من عبودية ما سواه ، وسَلِمَ من تحكيم غير رسوله.

  فسَلِمَ في محبة الله مع تحكيمه لرسول -(- في خوفه ورجائه والتوكل عليه ، والإنابة إليه ، والذل لـه ، وإيثار مرضاته في كل حال ، والتباعد عن سخطه بكل طريق ، وهذه هي حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا لله وحده.(
) 
2- فهم آيات الله –سبحانه وتعالى- :
 قال -تعالى- :           .(
) 
 وقد وعد الله -سبحانه - أولي القلوب المخبتة المؤمنة بالهداية ، في قوله:                        (
) 
فكان فهم آيات الله سبباً في نجاتهم من الوقوع في الفتنة.
3- إدراك الحق وإيثاره على غيره :
فالقلب الحي المخبت فيه قوتان : قوة العلم والتمييز ، وقوة الإرادة والحب ، وكماله وصلاحه باستعمالهما بما يعود عليه بصلاحه وسعادته ، فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل ، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل.(
)
وبذلك يتبين أن أصناف المدعوين إلى الله وأحوالهم من الأمور التي وردت في سورة الحج ، ومما ينبغي على الداعية أن يحرص على معرفتها ، ومراعاتها في دعوته إلى الله. 
(�) سورة الحج ، الآية (17).


(2) تقدمت ترجمته في (ص23) من هذه الرسالة.


(3) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الحج ، برقم (13807) . انظر: تفسيرالقرآن العظيم مسنداً عن رسول الله -(- والصحابة والتابعين/( 8/2478).


 (1) انظر : تفسير القرآن العظيم /(1/90).


 (2) سورة البقرة ، الآية (286). 


 (3) انظر : فقه الإيمان على منهج السلف الصالح /(ص32) ، للدكتور : وميض بن رمزي بن صديق العمري ، تقديم ومراجعة : أ.د. عمر بن سليمان بن عبدالله الأشقر .


(�) انظر : عقيدة أهل السنة والجماعة/(ص5) ، لفضيلة الشيخ: محمد بن صالح العثيمين.


(�) سورة الحج ، الآية (26).


(�) سورة الحج ، الآية (31).


(�) سورة الحج ، الآية (77).


(�) انظر : تفسير القرآن العظيم/(3/516)


(�) سورة فاطر ، الآية (32).


(�) سورة الحج ، الآية (14).


(�) سورة الحج ، الآية (23).


(�) سورة الحج ، الآية (56).


(�) سورة الحج ، الآية (50).


(�) سورة الحج ، الآيتان ( 58 ، 59).


(�) سورة الحج ، الآية (54).


(�) سورة الحج ، الآية (24).


(4) انظر : (ص134-138) من هذه الرسالة .


(5) سورة الحج ، الآية (30).


(6) سورة الحج ، الآية (32).


(7) سورة الحج ، الآية (78).


(8) انظر : (ص119 ، 120) من هذه الرسالة.


(1) سورة الحج، الآيات (38 -40).


(�) سورة الأعراف ، الآية (156).


(�) انظر: الملل والنحل/(1/210) ، للإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني ، تحقيق: محمد سيد كيلاني.


(�) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة/(ص19،18) ، تأليف: أ.د. ناصر بن عبدالله القفاري ، أ.د.ناصر بن عبدالكريم العقل.


(�) انظر: الملل والنحل/( 1/210 ، 211).


(2) انظر: اليهودية /(ص227) ، تأليف: د.أحمد شلبي ، اليهودية والمسيحية /(ص185-189) ، تأليف:     د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، الأديان المعاصرة /(ص74) ، تأليف: راشد عبدالله الفرحان.


(3) انظر: اليهودية /(ص231 ، 232) ، الأديان المعاصرة/(ص75).


(1) انظر: اليهودية /(ص230،231) ، اليهودية والمسيحية/(ص189-192).


(2) انظر: اليهودية/(ص233).


(3) انظر : المصدر السابق/(ص237).


(4) انظر : العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية /(ص154) ، للدكتور : سعد الدين السيد صالح .


(1) انظر : المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم /(ص111) ، د. محمد بن علي البار ، دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند /(ص134) ومابعدها ، د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية /(ص157،156) ، اليهودية /(ص238) .


(1) انظر : المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم /(ص161) ، اليهودية /(ص238 ، 239).


(2) العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية /(ص185).


(3) انظر : اليهودية /(ص270 ،271).


(4) انظر : التلمود تاريخه وتعاليمه /(ص11) لظفر الإسلام خان ، الأسفار المقدسة قبل الإسلام /(ص43،42) للدكتور : صابر طعيمة ، اليهودية /(ص270).


(5) العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية /(ص210).


(1) انظر : اليهودية /(ص276).


(2) انظر: تلبيس إبليس /(ص 70،69)، للحافظ الإمام جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي البغدادي.


(3) سورة آل عمران ، الآية (181).


(4) سورة التوبة ، الآية (30).


(5) سورة المائدة ، الآية (18).


(6) انظر: الميزان في مقارنة الأديان/(ص 24) ، للمستشار : محمد عزت الطهطاوي. 


(7) انظر : هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى/(ص 248) ، للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيِّم الجوزية ، خرَّج أحاديثه وعلَّق عليه: مصطفى أبو النصر الشلبي.


(1) سورة البقرة ، الآية (159).


(2) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /(1/67) ، لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية ، تحقيق: أ.د. ناصر بن عبدالكريم العقل.


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /(2/182) ، للإمام أبي عبدالله محمد بن أبي بكـر الشهير بابن قيِّم الجوزية.


(�) انظر: الرد على المنطقيين/( ص 289،288)، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية.


(�) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/(2/183،182).





(�) الملل والنحل /(1/231،230).


(2) محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني ، (467-548هـ) ، أبو الفتح ، شيخ أهل الكلام والحكمة ، كان كثير المحفوظ ، قوي الفهم ، مليح الوعظ ، من تصانيفه : « نهاية الإقدام في علم الكلام» ، و«الملل والنحل ». انظر: سير أعلام النبلاء /(20/286-288).


(3)  الملل والنحل /(2/5).


(4) سورة البقرة ، الآية (62).


(5) سورة الحج ، الآية (17).


(6) انظر: الرد على المنطقيين/(ص 288).


(�) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /(2/184،183).


(�) انظر: الرد على المنطقيين /(ص455).


(1) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/(2/184،183)، تلبيس إبليس/(ص 74،73).


(2) انظر: الملل والنحل /(2/49)، أبكار الأفكار في أصول الدين /(2/265) ، للإمام أبي الحسن علي بن محمد الملقب بسيف الدين الآمدي ، تحقيق : أ.د. أحمد محمد المهدي .


(3) انظر: الملل والنحل /(2/50) ، أبكار الأفكار في أصول الدين /(2/267). 


(4) انظر : أبكار الأفكار في أصول الدين /(2/267).


(5) ترعوز: قرية مشهورة قرب حرّان من بناء الصابئة ، وكان لهم فيها هيكل باسم كوكب الزهرة ، ومعنى تَرْعُ عُوز بلغة الصابئة : باب الزهرة . انظر : معجم البلدان/(2/22).


(1) سَلمَسْيِن: اسمها سلم سين ، أي : صنم القمر ، وهي قرية قرب حرّان . انظر : معجم البلدان/(3/240).


(2) حرّان: مدينة قديمة فتحت في أيام عمر بن الخطاب -(-، و تقع قرب منابع نهر " البليخ "أحد روافد نهر الفرات في جنوب شرق تركيا على حدود سوريا – وهي حالياً تسمى (أورفة ) -، وهي قصبة الصابئة وموئل دينهم. انظر: معجم البلدان/(2/235) ، دائرة المعارف الإسلامية/(7/354)، إعداد : مجموعة من المستشرقين ، ترجمة: أحمد الشنتناوي ، وآخرون ، الموسوعة العربية الميسرة /(ص695) ، إشراف : محمد شفيق غربال. 


(3) انظر: الفهرست /(ص445) ، للإمام محمد بن اسحاق الوَّراق البغدادي المعروف بابن النديم ، الملل والنحل/(2/54). 


(4) انظر: تاريخ الصابئة المندائيين /(ص35) ، تأليف : محمد بن عمر حمادة.


(1) انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة/(2/724 ، 732) ، إشراف وتخطيط ومراجعة: د.مانع بن حمّاد الجهني.


(2) انظر : الصابئون في حاضرهم وماضيهم/(ص 55) ، للسيد عبدالرزاق الحسني.


(3) انظر : الصابئة المندائيون /(ص 24-26) ، تأليف: سليم برنجي ، ترجمة: جابر أحمد.


(�) انظر: الملل والنحل /(1/220).


(�) سورة الصف ، الآية (14).


(�) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة/(ص 64،65).


(�) سورة آل عمران ، الآيات (48  -50).


(2) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة /(ص 64 ، 65).


(3) انظر :الملل والنحل/(1/209).


(4) الروح القدس عند النصارى هو الذي حلّ على مريم –عليها السلام-لدى بشارتها بعيسى-عليه السلام-، وعلى المسيح في العماد ، وعلى الرسل بعد صعود المسيح إلى السماء ، وقد اختلفوا في تحديده . انظر: المسيحية /(ص156) ، د. أحمد شلبي. وهو في القرآن الكريم جبريل –عليه السلام- ، قال –تعالى-:       ( ...         ...( [البقرة:87] ، قال الإمام العلاَّمة ابن كثير –رحمه الله-: « روح القدس هو جبريل-عليه السلام-» .انظر: تفسير القرآن العظيم/(1/106).


(5) انظر: المسيحية/(ص131). 


(�) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح/(2/315) ، لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد ابن عبدالحليم بن تيمية ، تحقيق وتعليق: د.علي بن حسن بن ناصر، د. عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر، د. حمدان ابن محمد الحمدان.


(�) انظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل/( 1/110، 111).


(1) انظر: المسيحية/(ص238).


(2) سورة المائدة ، الآية (72).


(3) انظر: الملل والنحل/(1/225) ، الفصل في الملل والأهواء والنحل /(1/111).


(4) انظر: المسيحية/(ص239).


(5) انظر: المسيحية/(ص241 ، 242)، اليهودية والمسيحية/(ص407-410).


(1) سورة البقرة ، الآية (116).


(2) أخرجه البخاري في كتاب التفسير ، باب قوله –سبحانه وتعالى-:       (... ،             ]سورة البقرة ، الآية: 116[ ، ح(4482). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص368).


(�) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان /( 2/206) وما بعدها.


(�) انظر: التحرير والتنوير/(16/223).


(2) انظر: وجاء دور المجوس /(ص30 ، 31) ،تأليف : عبدالله محمد الغريب.


(3) انظر: الملل والنحل/(1/232).


(4) انظر : المصدر السابق/(1/233،232).


(�) انظر : الملل والنحل /(1/233) ، التحرير والتنوير/(16/223) ، تلبيس إبليس /(ص 74) ، الداعي إلى الإسلام/(ص271) ، للإمام أبي البركات عبدالرحمن بن محمد الأنباري النحوي ، تحقيق: سيد حسين باغجوان.


(�) انظر: الملل والنحل/(1/234) ، أبكار الأفكار في أصول الدين /(2/279).


(�) انظر: وجاء دور المجوس/(ص21 ، 22)، الملل والنحل/(1/236 ، 237).


(�) انظر : الملل والنحل/(1/244).


(�) انظر: الملل والنحل /(1/244) ، أبكار الأفكار في أصول الدين /(2/276) ، وجاء دور المجوس/       (ص 25 ، 26) . وللاستزادة انظر: الفهرست/(ص456) ومابعدها. 


(�) انظر: الملل والنحل/(1/249) ، أبكار الأفكار في أصول الدين/(2/277).


(�) انظر: الملل والنحل/(1/250) ، أبكار الأفكار في أصول الدين/(2/277).


(�) انظر: الداعي إلى الإسلام/(ص222)، الملل والنحل/(1/252) ، أبكار الأفكار في أصول الدين/(2/277)، الفهرست/(ص474 ، 475).


(1) انظر: أبكار الأفكار في أصول الدين/(2/278).


(2) انظر : الملل والنحل/(1/253).


(3) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/(2/179).


(1) عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي ، جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي ، الإمام العلاَّمة ، الحافظ المُفسِّر، ولد سنة تسع ، أو عشر وخمس مئة ، كان رأساً في الوعظ ، والتفسير ، والتاريخ ، ذا تفننٍ وفهمٍ وذكاءٍ وحفظٍ واستحضار ، وإكبابٍ على الجمع والتصنيف ، من مصنفاته : «الوجوه والنظائر » ، و«تذكرة الأريب » ، و«صيد الخاطر » ، توفي سنة سبع وتسعين وخمس مئة . انظر: سير أعلام النبلاء /(21/365-384).


(2) تلبيس إبليس /(ص 76).


(�) انظر : تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد/(ص 28)،للشيخ :سليمان بن عبدالله بن محمد ابن عبدالوهاب.


(�) سورة إبراهيم ، الآية (35).


(�) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/(2/ 164،163).


(�) سورة الحج ، الآية (12).


(�) سورة نوح ، الآية (23).


(�) أخرجه الإمـام البخاري في كـتاب الـتفسير ، بـاب( ...         (،         برقم (4920). انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص 423).


(�) انظر: الرد على المنطقيين /(ص285 ، 286) ، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/( 2/161) وما بعدها.


(�) سورة الحج ، الآيات ( 19 - 22).


(3) جندب بن جنادة بن سكن ، أبو ذر الغفاري ، من السابقين إلى الإسلام ، روى عن النبي -(- ، مضت بدر وأحد ولم تتهيأ لـه الهجرة إلا بعد ذلك ، زاهد عالم ، توفي بالربَذة سنة إحدى وثلاثين ، وقيل في التي بعدها ، وعليه الأكثر. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة/(7/105-109).


(4) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي ، أسلم قديماً ، وكان مع النبي -(- بمكة ، ثم هاجر ، وشهد بدراً  ، وبارز فيها شيبة بن ربيعة ، فضرب شيبة عبيدة على ساقه ، فحمل حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب –رضي الله عنهما- على شيبة فقتلاه ، واحتملا عبيدة ، فمات بعد ذلك بالصفراء . انظر: الإصابة في تمييز الصحابة / (4/352 ، 353).


(5) عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، أبو الوليد ، كبير قريش وأحد ساداتها في الجاهلية ، كان موصوفاً بالرأي والحلم والفضل ، وخطيباً ، نافذ القول ، انقضت حرب الفجار على يديه ، قتله حمزة بن عبد المطلب      -(- يوم بدر . انظر: نسب قريش /(ص152) ، لأبي عبدالله المصعب بن عبدالله بن المصعب الزبيري ، عناية وتصحيح وتعليق : أ. ليفي بروفنسال ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب/(1/241) ، للسيد محمود شكري الألوسي البغدادي ، عناية وضبط وتصحيح : محمد بهجة الأثري ، الأعلام /4/200).


(1) شيبة بن ربيعة بن عبد شمس ، من زعماء قريش في الجاهلية ، ممن دأب أن يصد الناس عن النبي -(- في أيام موسم الحج ، وممن أخرج المسلمين من مكة ، قتله حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب –رضي الله عنهما- يوم بدر . انظر : نسب قريش /(ص152) ، بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب/(1/241) ، الأعلام /(3/181).


(2) الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، من سادات قريش ، قتله علي بن أبي طالب يوم بدر. انظر : المحبّر/ (ص175) ، لأبي جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي ، رواية: أبي سعيد الحسن ابن الحسين السكري ، تصحيح وعناية : د. إيلزة ليختن شتيتر ، نسب قريش /(ص153).


(3) أخرجه الإمام مسلم في كتاب التفسير ، باب قوله -تعالى-:      ...( ،        ح(34) ، وأخرجه الإمام البخاري في كتاب التفسير، باب قوله:      ... ( ، ح(4743) ، انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص 1202، 399).


(4)  سورة الحج ، الآية (72).


(5) سورة الحج ، الآيات (42 - 45).


(6) سورة الحج ، الآيتان (47 ، 48).


(�) سورة الحج ، الآية ( 46).


(�) سورة الحج ، الآية (53).


(3) تقدمت ترجمته في (ص47) من هذه الرسالة.


(4) تفسير القرآن العظيم/(3/218).


(5) سورة الحج ، الآية (31).


(6) سورة الحج ، الآية (71).


(�) سورة الحج ، الآيات (52 - 54).


(�) سورة النجم ، الآيتان (19،20).


(�) انظر : تفسير القرآن العظيم/(3/217).


(1) تقدمت ترجمته في (ص47) من هذه الرسالة.


(2)  تفسير القرآن العظيم/(3/217).


(3)  أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب التفسير ، سورة الحج . انظر: موسوعة الحديث الشريف(الكتب الستة)/(ص398).


(4) عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي الأندلسي ، (476-544هـ) ، أبو الفضل ، استبحر من العلوم وجمع وألَّف ، وهو من أهل العلم والتفنن والذكاء والفهم ، ولِّي القضاء وله خمس وثلاثون سنة ، من كتبه : «العقيدة» ، و«جامع التاريخ ». انظر : سير أعلام النبلاء /(20/ 212 -218).


(5) الشفاء بتعريف حقوق المصطفى-( -/(2/285) ، للقاضي عياض بن موسى اليحصبي الأندلسي ، تحقيق: محمد أمين قرة علي ، وآخرون.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن /( 12/55).


(2) تقدمت ترجمته في (ص73) من هذه الرسالة.


(3) فتح القدير الجامع بين فنَّي الرواية والدراية من علم التفسير/(3/662).


(4) الضوء المنير على التفسير/(4/291). جَمَعَهُ: علي الحمد المحمد الصالحي من كتب الإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي ، المعروف بابن قيِّم الجوزية.


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية /(10/93).


(2) سورة الحج ، الآية (53).


(3) انظر: المصدر السابق /(10/95،94).


(4) سورة الحج ، الآية (11).


(�) انظر: التحرير والتنوير/(16/211،210).


(2) انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي/(ص 127).


(�) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/(10/95 ، 96)، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/     (1/72،60).


(�) انظر : الضوء المنير على التفسير /( 4/291).


(2) تقدمت ترجمته في (ص98) من هذه الرسالة.


(3) سورة الحج ، الآية ( 53).


(4) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنَّان /( ص 542).


(5) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/(1/10،9).


(�) سورة الحج ، الآية(55).


(�) انظر: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير/(3/489).


(�) سورة الحج ، الآية(72).


(�) البحر المحيط /(6/358).


(5) سورة الحج ، الآية(46).


(�) انظر: تفسير النَّسَفي(المسمى مدارك التنـزيل وحقائق التأويل)/(3/105).


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية/(10/110،109).


(�) الضوء المنير على التفسير/(4/292).


(�) سورة الحج ، الآية (54).


(�) انظر : التفسير الواضح/(17/69).


(�) سورة الحج ، الآيتان (34،35).


(5) الضوء المنير على التفسير(4/294) ، وانظر: (ص139-151) من هذه الرسالة.


(1) تقدمت ترجمته في (ص47) من هذه الرسالة.


(2) سورة الحج ، الآية(54).


(3) تفسير القرآن العظيم/( 3/218).


(4) انظر: الضوء المنير على التفسير/(4/296).


(�) انظر: إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/(1/8).


(�) سورة الحج ، الآية (16).


(�) سورة الحج ، الآية (54).


(�) انظر : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان/(1/20).
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